
 

أسس بناء الدولة المتحضرة في فكر الإمام علي علیھ السلام

نصیر علي موسى شكر

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

((إنمّا ولیكّم الله ورسولھ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة وھم راكعون))

صدق الله العلي العظیم

المائدة: آیة 55

 

المقدمة
أمام نماذج التكفیر والذبح، والقتل على الھویة، وجھاد النكاح و... یتطلع الفرد المسلم إلى دولة كریمة؛ لأجل أن یحیا فیھا بكرامة

وطمأنینة، ویحق لنا ولكلّ مسلم وحتىّ لغیر المسلمین أن یتساءلوا: 

ترُى ھل قدّم لنا الإسلام معالم دولة عصریة؟

وھل أشار إلى ضوابط بنائھا؟

أم ترك الناس یتخبطّون، لا یھتدون إلى طریق، ولا یھتدون لمخرجٍ من أمرھم؟!

نعم، منذ أكثر من 1400 عام، قامت الشریعة الخاتمة بوضع أسُس وقواعد الدولة العادلة والمتحضرة، وذلك على ید الرسول الأعظم

(صلىّ الله علیھ وآلھ) ومن بعده تلمیذه ووصیھّ وأخیھ وابن عمّھ الإمام أمیرالمؤمنین علي بن أبي طالب صلوات الله علیھ.

وقد لاحت معالم تلك الدولة التي بناھا الرسول الأعظم (صلىّ الله علیھ وآلھ) وبدأت تتضح معالمھا یوماً بعد آخر، فنحن حین نطالع

السیرة النبویة تلوح أمام أعیننا وتتبلور معالم دولة فاضلة طالما سعى لھا رسول الله (صلىّ الله علیھ وآلھ) وخلیفتھ الإمام

أمیرالمؤمنین (علیھ السلام)، دولةٌ قائمة على احترام حقوق الإنسان، دولةٌ یأمن فیھا الضعیف والقوي، ویتساوى فیھا الغني

والفقیر، ویھنأ في ظلھّا المسلم وغیر المسلم.

وھكذا فقد أرسى الرسول الأعظم (صلىّ الله علیھ وآلھ) قواعد وأسُس تلك الدولة من خلال كلماتھ وتوجیھاتھ وأفعالھ، بحیث أصبحت

تلك الأعمال والأقوال والأفعال منھاجاً یسیر علیھ المسلمون في إدارة شؤونھم السیاسیة والاقتصادیة والعسكریة والمالیة.

فكان ھو (صلىّ الله علیھ وآلھ) المؤسّس، لیأتي من بعده (المكمّل) لما بدأ بھ الرسول الأعظم (صلىّ الله علیھ وآلھ)، فكان الإمام علي

(علیھ السلام) ھو الذي أخذ على عاتقھ بناء الدولة الإسلامیة العادلة التي أرادھا الله سبحانھ لعباده، وإن أزُیح (علیھ السلام) عن

السلطة لدواعٍ شتىّ، لكن الإمام (علیھ السلام) لم یحتج في یومٍ من الأیام إلى سلطة أو حكم، بل كانت السلطة دائماً في حاجة إلیھ

(علیھ السلام)، وكم من مرّة یقول قائلھم: «لولا علي لھلك عمر» وما تستبطن ھذه الكلمة من أعلمیة وأسبقیة وأفضلیة وأرجحیة

في شتى نواحي الحیاة: الدینیة والسیاسیة والاقتصادیة والعسكریة وغیرھا.



فلقد رأینا الإمام یشیر علیھم في الجانب العسكري فیأخذون برأیھ، وشاھدنا الإمام یشیر علیھم في الجانب القضائي.. ویشیر علیھم

في الجانب الاقتصادي والاجتماعي و... فیأخذون برأیھ.

إنھّ رجل الدولة الأول بلا منازع، وھو بحق: قد زینّ الخلافة ولم تزینّھ أبداً..

وبما انّ الدولة ـــ أي دولة ـــ لا تقوم إلا بعناصر ومقومات أساسیة، فلقد اخترنا مناقشة أربعة مقومات أساسیة ورئیسیة في مسألة

قیام الدولة وحیاتھا؛ لذا سنستعرض باختصار سیرة الإمام (علیھ السلام) وما قام بھ (علیھ السلام) من خطوات لأجل إقامة دولة

متحضّرة قبل أكثر من 1400 عام، وقد قسّمنا بحثنا ھذا إلى أربعة مباحث، ھي كالآتي:

المبحث الأول: الأساس القضائي، حیث سنعرض فیھ الخطوات التي قام بھا الإمام أمیرالمؤمنین (علیھ السلام) لإصلاح ھذه

المؤسسة الھامة، لما لھا من أثر في إرساء السلم الاجتماعي.

المبحث الثاني: الأساس المالي: وسنبحث فیھ عن تنیظم الإمام (علیھ السلام) للشؤون المالیة.

المبحث الثالث: الأساس العسكري: وسنبحث فیھ عن تنظیم الإمام (علیھ السلام) لشؤون العسكر وأرزاقھم وعنایتھ (علیھ

السلام) بھم.

المبحث الرابع: الأساس الاجتماعي: وسنناقش فیھ اھتمام الإمام بتنظیم ھذا الجانب ومساواتھ للناس على أساس إسلامھم

وإنسانیتھم.

إنّ ھذه الدراسة التي نقدمھا إنما ھي صفحة من صفحات ذلك النظام الرائع الذي یملأ النفوس ثقة واطمئناناً بعدلھ وأصالتھ وسلامة

أھدافھ، فقد تكللّ ذلك النظام بالخیر والعدل على الإنسانیة في سبیل تحقیق آمالھا وأحلامھا، تلك السیاسة العادلة التي عملت على

إحیاء سنن الإسلام وإماتة الباطل.

***

 

تمھید
لابدّ من تعریف مفردات عنوان البحث، وھي كلّ من: الأسس، الدولة، المتحضرة، والفكر؛ وذلك لمشاركتھا في إعطاء صورة

واضحة عن العنوان موضوع البحث.

 

1 ــــ الأسس:

(أس) (الھمزة، والسین، یدلّ على: الأصل والشيء الوطید الثابت)(1).

(أسس : الأسُُّ والأسََس والأسَاس : كل مُبْتدََإِ شيءٍ .

والأسُُّ والأسَاس : أصَل البناء ، والأسََسُ مقصور منھ ، وجمع الأسُِّ إِساس مثل عُسّ وعِساس ، وجمع الأسَاس أسُس مثل قذَال

وقذُلُ ، وجمع الأسََس آساس مثل: سبب وأسَباب.

والأسَیس : أصَل كل شيء)(2).

والظاھر ان المعنى اللغوي والاصطلاحي ھو نفسھ عند مستعملیھ، حیث أنھ لیس ثمّة اصطلاح للمستعملین سوى ذلك، فالمھندس

المعماري وغیره من مستعملي ھذه المادة اللغویة، لم یتناولوا معنىً آخر یتجاوز حدود ما تقدّم ذكره. وھي بالتالي تعني ـــــــــ أي

كلمة الأساس ـــــــــ المرتكز والقاعدة.

 



2 ـــــ الدولة:

لغةً: دال یدیل، تبدّل وتغیرّ.

قال الشاعر:

وما إن طبنّا جبن ولكن         منایانا ودولـــــــــــــــــــــة آخــــــــــــــــــــــــرینا(3)

وكأنھّ قال: ونوبة آخرینا.

وجاء استعمل مصطلح (دُولة) بضمّ الدال في القرآن الكریم بمعنى الانتقال من شخص إلى آخر، قال تعالى: )مَا أفَاَءَ الله عَلىَ رَسُولِھِ

سُولِ وَلِذِي الْقرُْبىَ وَالْیتَاَمَى وَالْمَسَاكِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ كَيْ لاَ یكَُونَ دُولةًَ بیَْنَ الأْغَْنِیاَءِ مِنْكُمْ((4). مِنْ أھَْلِ الْقرَُى َ� وَلِلرَّ

وقال الشنقیطي (ت1293ھـ): معنى الدُّولة والدَّولة بضمّ الدال في الأولى، وفتحھا في الثانیة: یدور عند المفسرین على معنیین:

الدَّولة بالفتح: الظفر في الحرب وغیره، وھي المصدر، وبالضمّ اسم الشيء الذي یتداول من الأموال(5).

اصطلاحاً:

جاء تعریف الدولة بأنھا: «جماعة من الناس منظّمة سیاسیاً تبسط سیطرتھا على إقلیم محدد یتمتع بالسیادة»(6).

 

3 ـــ المتحضرة:

قال ابن منظور: «الحَضَرُ : خلافُ البدَْوِ. والحاضِرُ: خلاف البادي. وفي الحدیث: (لا یبَِعْ حاضِرٌ لِبادٍ)؛ الحاضر: المقیم في المُدُنِ

والقرَُى، والبادي: المقیم بالبادیة»(7).

وعُرّفت الحضارة بأنھا: «التمدُّن، عكس البداوة، وھي مرحلة سابقة من مراحل التَّطوّر الإنسانيّ»(8).

4 ـ الفكر:

معنى الفكر: التحقیق والبحث في موضوع من المواضیع للحصول على نتیجة معینة. فكما أنّ المراد من الفكر الریاضي مثلاً، ھو

الفكر الذي یعطي النتیجة لنظریة ریاضیة معینة، أو یحل مسألة ریاضیة. فكذلك الفكر في مثل ھذه الموضوعات یھدف للوصول إلى

توضیح نتیجة معینة وھي: (أسس الدولة المتحضرة في فكر الإمام علي علیھ السلام).

قال الغزالي (ت505ھـ) في تعریفھ للفكر: انّ معنى الفكر ھو إحضار معرفتین في النفس لیستثمر منھما معرفة ثالثة. ومثالھ أنّ من

مال إلى العاجلة، وآثر الحیاة الدنیا، وأراد أن یعرف أن الآخرة أولى بالإیثار من العاجلة، فلھ طریقان:

أحدھما: أن یسمع من غیره أن الآخرة أولى بالإیثار فیقلدّه ویصدّقھ من غیر بصیرة بحقیقة الأمر، فیمیل بعملھ إلى إیثار الآخرة

اعتماداً على مجرد قولھ. وھذا یسمّى تقلیداً ولا یسمّى معرفة.

والطریق الثاني: أن یعرف أنّ الأبقى أولى بالإیثار، ثم یعرف أنّ الآخرة أبقى، فیحصل لھ من ھاتین المعرفتین معرفة ثالثة، وه أنّ

الآخرة أولى بالإیثار. ولا یمكن تحقق المعرفة بأنّ الآخرة أولى بالإیثار إلا بالمعرفتین السابقتین. فإحضار المعرفتین السابقتین في

القلب للتوصل بھ إلى المعرفة الثالثة یسمّى تفكّراً، واعتباراً، وتذكّراً، ونظراً، وتأمّلاً، وتدبرّاً(9).

*** 

 

 

المبحث الأول



الأساس القضائي
«وأیم الله لأنصفنّ المظلوم من ظالمھ، ولأقودنّ الظالم بخزامتھ..».

الإمام أمیرالمؤمنین علي بن أبي طالب (علیھ السلام)

 

إنّ لمفردة العدالة ومفھومھا موقعاً متمیزّاً في حیاة أمیر المؤمنین (علیھ السلام) وشخصیتھ، وبالرغم من اجتماع العدید من الخصال

فیھ (علیھ السلام)، إلاّ أنّ من أبرزھاـــ وھي التي لازمتھ على الدوام ـــ ھي العدالة التي تنطوي على مفاھیم متعددة، وتتشعبّ إلى

شعب شتىّ، اجتمعت كلھا في وجود أمیر المؤمنین (علیھ السلام)، فھو مظھر العدل الإلھي. 

لقد اقتضى العدل ـــ الذي ھو من أصول الدین ـــ أن یختار الله سبحانھ شخصاً كأمیر المؤمنین (علیھ السلام) لإمامة الأمة وقیادتھا؛

وھذا ما فعلھ الباري جلتّ قدرتھ؛ فوجود أمیر المؤمنین وشخصیتھ وتربیتھ وعظمتھ وبالتالي تنصیبھ للخلافة كلھّا كانت مظاھر

للعدل الإلھي، ولقد تجسّدت العدالة بمعناھا الإنساني بأكمل صورھا في كیانھ (علیھ السلام).

سنتناول في ھذا المبحث: التمھید، ومن ثمََّ عدة مطالب مھمة، ھي: أھمیة وخطورة ھذا المنصب، وصفات القاضي العامة والخاصة،

وفصل الجھاز القضائي عن الأجھزة الأخُرى، ونتطرق أخیراً إلى صفات ومؤھلات القاضي في عھد الإمام أمیرالمؤمنین (علیھ

السلام) إلى مالك الاشتر.

 

·       أھمیة وخطورة منصب القضاء:

لا یخفى على أحد ما لھذه المؤسسة من أھمیة بالغة تمسّ حیاة الناس وتؤثرّ أیمّا تأثیر على إشاعة العدل وإنصاف المظلوم، دونما

تفریق بین الناس على أساس الدین أو العرق أو الجنس أو...، وھي فوارق ما أنزل الله بھا من سلطان؛ إذ الأصل ھو الإسلام

والتقوى لا غیر.

من ھنا كانت العنایة الإلھیة بھذا المنصب عنایة كبیرة وواضحة، ونلاحظ ذلك في عدة آیات شریفة تحدّثت عن أھمیة وخطورة

القضاء، منھا:

َّبِعِ الْھَوى فیَضُِلَّكَ عَنْ سَبِیلِ اللهِ( (10). ـــ )یا داوُدُ إِنَّا جَعلَْناكَ خَلِیفةًَ فِي الأرَْضِ فاَحْكُمْ بیَْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تتَ

ـــ )وَأقَْسِطُوا إِنَّ اللهَ یحُِبُّ الْمُقْسِطِینَ( (11).

ـــ )وَإِذا حَكَمْتمُْ بیَْنَ النَّاسِ أنَْ تحَْكُمُوا بِالْعدَْلِ( (12).

وفي السنةّ الشریفة، ورد عن الرسول الاعظم (صلىّ الله علیھ وآلھ) قولھ: «إنّ أھون الخلق على الله ، من ولي أمر المسلمین فلم

یعدل لھم»(13).

وقال (صلىّ الله علیھ وآلھ) : «جور ساعة في حكم، أشد وأعظم عند الله من معاصي تسعین سنة»(14). 

وقال (صلىّ الله علیھ وآلھ) : «اتقوا الظلم، فإنھ ظلمات یوم القیامة»(15). 

وقال (صلىّ الله علیھ وآلھ): «من خاف القصاص، كف عن ظلم الناس»(16).

وقال أمیرالمؤمنین (علیھ السلام) : لشریح القاضي: «یا شریح ، لقد جلست مجلساً لا یجلسھ إلا نبي ، أو وصي نبي ، أو

شقي»(17).

ممّا تقدّم نلحظ ـــ وبكل وضوح ـــ العنایة الإلھیة واھتمام النبي (صلىّ الله علیھ وآلھ) وأھل بیتھ الطاھرین بھذه المؤسسة والحرص



على أنّ من یتولاّھا یجب أن یتحلىّ بعدّة مؤھلات وشروط، وھذا ما سنتعرض لھ.

 

·       صفات ومؤھلات القاضي العامة والخاصّة:

لعظمة وأھمیة منصب القضاء نذكر ھنا روایة للإمام الصادق (علیھ السلام) قال: «إیاكم أن یحاكم بعضكم بعضا إلى أھل الجور ولكن

انظروا إلى رجل منكم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینكم فإني قد جعلتھ قاضیاً، فتحاكموا إلیھ»(18).

وھناك شروطً عامّة وخاصة یجب أن یتمتع بھا القاضي(19):

أمّا الشروط العامة للقاضي فھي:

1 ـــ الإسلام. 2 ـــ العقل. 3 ـــ البلوغ.

وأما شروط القاضي الخاصة فھي:

1 ـــ الذكورة.    2 ـــ العدالة.   3 ـــ الاجتھاد.        4 ـــ الضبط.

5 ـــ طھارة المولد.     6 ـــ الحریة.

ولا تتوافر ھذه الشروط والمؤھلات في كلّ شخص، بل یصعب تحصیلھا إلا لمن عقد العزم على تحصیلھا وأفرغ جھده للوصول

إلیھا، وھي إن دلتّ على شيء فإنمّا تدل على خطورة ھذا المنصب؛ ولأن الشارع الإسلامي قد سدّ الباب أمام كلّ من ھبّ ودبّ

للوصول إلى ھذا المنصب؛ وذلك لأنّ فساد القاضي یعني فساد المجتمع وجرّ الویلات على أبناء الأمُّة.

وكم لاحظنا من قضاة فسقة لا یحكمون بما أنزل الله سبحانھ، بل صاروا عبدة للمال والھوى، وقادھم طمعھم إلى الإساءة إلى ھذا

المنصب الخطیر، ونلحظ في التاریخ الإسلامي أمثلة لھذا النوع الفاسد من القضاة، فبدلاً من أن یقیموا شرع الله سبحانھ في أرضھ،

أصبحوا أداةً للشیطان یتلاعب بھم كیف یشاء!!

وتعدّ الحالة النفسیة للقاضي أمراً في غایة الأھمیة ولھا تأثیراتھا في قیادة الجلسة القضائیة، فكلما كان القاضي یحظى بأجواء نفسیة

ھادئة ومستقرة كان ذلك أفضل لتحقیق الھدف المنشود في إحقاق الحق وإبطال الباطل. ومن وصایا الإمام علي (علیھ السلام) في

ھذا الجانب ما وجّھ بھ شریح القاضي بقولھ: «یا شریح لا تسارّ أحداً في مجلس وإذا غضبت فقم ولا تقضِ وأنت غضبان»(20). 

وأوصاه أیضاً: «إیاّك أن تجلس في مجلس القضاء حتىّ تطعم شیئاً...»(21).

 

·       فصل الجھاز القضائي عن الأجھزة الأخُرى:

قبل أكثر من 1400عام نادى الإسلام بضرورة فصل القضاء عن غیره من السلطات.

ولقد سعى الإمام أمیرالمؤمنین (علیھ السلام) إلى إرساء ھذا الركن الھام، حیث فصل الجھاز القضائي عن السلطة الحاكمة، وقام

(علیھ السلام) بتأمین الحصانة الكاملة للقاضي بحیث لا یتأثر بشيء ولا تؤثرّ علیھ أي جھة كانت.

وھذا ـــ بالضرورة ـــ یعطي للقضاء صفة النزاھة والموضوعیة في الأحكام الصادرة من ذلك الجھاز، ویكون موضع اطمئنان لسائر

الناس، حیث یؤمّن للمجتمع حقوقھ المدنیة كاملة.

قبل أن یصل الإمام علي (علیھ السلام) إلى الخلافة، لم یكن القضاء مستقلاً عن السلطة، فنلاحظ القاضي یراعي في قضاءه رغبة

السلطة القائمة.

حینما وصل الإمام (علیھ السلام) إلى السلطة، قام (علیھ السلام) بفصل ھذه المؤسسة وأعطاھا كلّ الاستقلالیة عن السلطة التنفیذیة،

كي یكسب القضاة حصانة ویؤمنھم من عقاب السلطة.



وھذا ما نلاحظھ جلیاً في عھده التاریخي لعاملھ على مصر مالك الأشتر (رضوان الله تعالى علیھ) حیث یقول (علیھ السلام):

«وأعطھ ـــ القاضي ـــ من المنزلة لدیك ما لا یطمع فیھ غیره من حاجتك لیأمن بذلك اغتیال الرجال لھ عندك وانظر في ذلك

بلیغاً»(22). 

وبھذا یكون الإمام أول المؤسسین للدولة المدنیة الحدیثة التي تكون فیھا الحریات مكفولة للجمیع، وھم متساوون أمام القانون نظراً

لعدالة القضاء. 

فالفكر البشري وبعد كل ھذه السنوات (1400 سنة) وبعد كل ھذا الكم الھائل من الخبرات المتراكمة، توصّل إلى ضرورة فصل

السلطات، وھذا المبدأ كما ذكرنا آنفاً عمل بھ الإمام أمیرالمؤمنین (علیھ السلام) في دولتھ المباركة أیام خلافتھ.

إذن، الإمام علي (علیھ السلام) دعا إلى حمایة الإنسان من الجھاز التنفیذي والتشریعي من خلال ما قدّمھ (علیھ السلام) للإنسان من

ضمانة قضائیة یلجأ لھا أفراد المجتمع إذا ما تعرّضوا لأي نوع من أنواع الظلم، سواءً ظلم الرعیة بعضھم لبعض، أو ظلم السلطتین

التنفیذیة أو التشریعیة، وھكذا یكون الإمام (علیھ السلام) «التاریخ والحقیقة یشھدان أنھ الضمیر العملاق الشھید أبو الشھداء علي

بن أبي طالب صوت العدالة الإنسانیة وشخصیة الشرق الخالدة»(23).

وأبرز مصداق لفصل القضاء عن باقي السلطات، نرى الإمام علیاً (علیھ السلام) وھو رئیس السلطة التنفیذیة وقائد الدولة

الإسلامیة، نراه یقف أمام القضاء وبكل تواضع، بوصفھ متھماً من قبل بعض الرعیة!!

وللقارئ الكریم أن یتصوّر كم أشاع ذلك الوقوف المبارك من أمن وأمان بین الرعیة وھم یرون إمامھم وقائد دولتھم یقف موقف

المتھم المدافع عن نفسھ أمام المؤسسة القضائیة!

فأمیرالمؤمنین (علیھ السلام) قرن النظریة بالتطبیق، ووصل الأقوال بالأفعال، وھذا ھو سبب خلوده وعظمتھ (علیھ السلام)، وإلا فما

قیمة النظریة من دون تطبیق في الواقع؟!

والقرآن الكریم ینادي )یا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لِمَ تقَوُلوُنَ ما لا تفَْعلَوُنَ((24).

ھذا مع العلم انّ الرسول الأعظم (صلىّ الله علیھ وآلھ) قد قال: «علي أقضاكم»(25)، ومع ھذا وقف الإمام (علیھ السلام) كأي فرد

من أفراد المجتمع.

من ھنا اكتسب القضاء في زمن الإمام أمیرالمؤمنین (علیھ السلام) قداسةً واحتراماً ومصداقیة؛ لأنّ الناس وثقوا بھذه المؤسسة

بعدما رأوا أنّ رئیس ھذه الدولة یقف أمامھا ویمتثل أوامرھا ویقبل بما تصدره من أحكام.

 

·       صفات القاضي في عھد الإمام أمیرالمؤمنین (علیھ السلام) إلى مالك الأشتر:

نشیر ھنا إلى الموضع الذي ذكر فیھ الإمام صفات القاضي وما ینبغي أن یكون علیھ، وذلك في عھده العظیم إلى والیھ على مصر

مالك الأشتر النخعي رضوان الله علیھ، وقد ذكر الإمام أربعة عشر صفة من صفات القاضي، وأوصى والیھ مالك الأشتر بالنظر البلیغ

في تلك الصفات، یقول الإمام (علیھ السلام):

«ثم اختر للحكم بین الناس أفضل رعیتك في نفسك، ممن لا تضیق بھ الأمور، ولا تمحكھ الخصوم، ولا یتمادى في الزلة، ولا یحصر

من الفيء إلى الحق إذا عرفھ، ولا تشُرف نفسھ على طمع، ولا یكتفي بأدنى فھم دون أقصاه. أوقفھم في الشبھات وآخذھم بالحجج،

وأقلھّم تبرّما بمراجعة الخصم، وأصبرھم على تكشّف الأمور، وأصرمھم عند اتضاح الحكم، ممن لا یزدھیھ إطراء، ولا یستمیلھ

إغراء، أولئك قلیل.

ثم أكثر تعاھد قضائھ، وافسح لھ في البذل ما یزیل علتّھ، وتقلّ معھ حاجتھ إلى الناس، وأعطھ من المنزلة لدیك ما لا یطمع فیھ غیره



من خاصتك، لیأمن بذلك اغتیال الرجال لھ عندك.

فانظر في ذلك نظراً بلیغاً، فإنّ ھذا الدین قد كان أسیراً في أیدي الأشرار، یعُمل فیھ بالھوى، وتطُلب بت الدنیا»(26).

في الفقرات السابقة ذكر الإمام (علیھ السلام) أھمّ الصفات الواجب توافرھا في القاضي، ووصفھ (علیھ السلام) بأنھ «أفضل رعیتك

في نفسك» وممن «لا یتمادى في الزلة» وأن لا یكون صاحب طمع، وأن یقف عند الشبھات ویتحقق حتىّ تنجلي لھ مشتبھات

الأمُور، وان لا یتبرّم ولا یضجر، بل یصبر حتىّ تنكشف لھ الأمور، وحینما تتضح یكون شدیداً صارماً في تنفیذ شرع الله سبحانھ،

وأن یكون ممن لا یفرح بإطراء الناس ومدحھم لھ، ولا تستمیلھ الإغراءات.

ویوصي الإمام (علیھ السلام) والیھ مالك الأشتر بأن یتعاھد القاضي دائماً وینظر في قضائھ، كما یؤكد الإمام على أنّ راتب القاضي

یجب أن یكون مجزیاً كي لا یطمع ولا یخدع وكي لا یحتاج الناس.

ھذه الصفات التي ذكرھا الإمام (علیھ السلام) ھي بمثابة دستور عمل لأيّ مؤسسة قضائیة ترید النھوض بواقعھا القضائي.

لقد تبین في المطالب السابقة الأثر الریادي للإمام علي (علیھ السلام) ووضعھ الأسس والضوابط التي تسیر علیھا ھذه المؤسسة .

***

 

 

المبحث الثاني
الأساس المالي

 

منذ الیوم الأول الذي انتخُب فیھ الإمام علي (علیھ السلام) خلیفة للمسلمین سعى الإمام(علیھ السلام) إلى إرساء دعائم النظام المالي

على أسُس وقواعد تختلف عمّا كان معمول بھا قبل تولیھ (علیھ السلام) الخلافة.

وقد شدد الامام في عھد ولایتھ على محاسبة المفسدین الذین نھبوا أموال المسلمین بغیر حق. فأصدر أوامره بجمع الأموال

المسروقة والمختلسة من بیت المال وإعادتھا الى خزینة الدولة. فقد تمیزت سیاسة أمیر المؤمنین بالعدالة والصرامة وعدم المداھنة

مع أي طرف مھما علا شأنھ أو قرب نسبھ. فقد كان جل أھتمامھ بشریحة الفقراء والمساكین وأھل الحاجة, مما جعل منھجھ في

السیاسة الاقتصادیة یعتمد مبدأ توزیع الاموال بصورة عادلة وسریعة على مستحقیھا. 

وقد اھتمّ الإمام (علیھ السلام) بالجانب الزراعي من خلال إعمار الاراضي لاستیعاب العاطلین عن العمل وزیادة الانتاجیة الغذائیة لسد

حاجة المجتمع. وھذا ما أكّد أمیر المؤمنین لمالك الأشتر على ضرورة إصلاح الأرض قبل أخذ الخراج منھا حیث قال لھ: «وَلْیكُن

نظََرُكَ في عمارةِ الأرْضِ أبْلغََ من نظرِكَ في اسْتِجْلابِ الخراجِ، لأنَّ ذلكَ لا یدُْركُ الا بالعمارةِ؛ ومن طَلبََ الخراجَ بغیرِ عمارةٍ أخْرَبَ

البلاد، وأھْلكََ العباد»(27).

وینقل لنا التاریخ انّ الإمام (علیھ السلام) كان یغرس النخل ویحفر الآبار وھي إلى الیوم ماثلة أمامنا حیث المنطقة المعروفة باسمھ

(علیھ السلام) (أبیار علي)، وھذا إن دلّ على شيء إنمّا یدلّ على اھتمام الإمام (علیھ السلام) بالجانب الزراعي الذي یوفرّ على الأمّة

الإسلامیة مدخولاتھا، وفي الحدیث الشریف: «من وجد ماءً وتراباً ثم افتقر فأبعده الله»(28).

لقد عینّ الإمام (علیھ السلام) عامر بن النباح أمیناً لبیت المال في الكوفة وكان مؤذن لأمیر المؤمنین (صلوات الله علیھ) وقد جاء

ابن النباح یوماً الى أمیر المؤمنین وقال: أمتلأ بیت المال من الصفراء والبیضاء فقال الامام (صلوات الله علیھ): الله أكبر، ثم أمر



ي غَیْري) ولم یبق دینار في بتوزیع الاموال على أتباع عاصمة الدولة الاسلامیة في الكوفة وھو یقول (یا صَفراءُ! وَیا بیضاءُ! غُرِّ

بیت المال وصلى كعادتھ ركعتین � بعد أن یفرغ بیت المال.

وسیاسة الامام علي (علیھ السلام) العادلة في توزیع المال سببّت لھ أزمات سیاسیة واجتماعیة مع البعیدین والقریبین منھ، فقد

خلقت مصاعب مع جیشھ وتنكر لھ الاعیان من البلاد وقاطعتھ قبائل قریش الاقطاعیة التي أستأثرت بالمال والھبات في العھد الذي

سبق ولایتھ.

والسیاسة العادلة في توزیع المال دفع الامام علي ثمناً باھضاً في تخاذل جیشھ وتوجھھ صوب معاویة, مما دعا ابن عباس الى

توجیھ النصح الى الامام وعرض علیھ حالة جیشھ فقال: یا أمیر المؤمنین، فضّل العرب على العجم، وفضّل قریشاً على سائر العرب.

فنظر لھ الامام بطرف عینھ وقال لھ (أتأمروني أن أطلب النصر بالجور، لا والله ما أفعل ما طلعت شمس ولاح في السماء نجم، والله

لو كان مالھم لي لواسیت بینھم، فكیف وإنما ھو أموالھم)(29).

سیاسة الامام العادلة والمشرقة التي انتھجھا أدّت إلى الإطاحة بحكومتھ الرشیدة وإجماع القوى الباغیة والمنحرفة ضده. فقد نفر

الناس من سیاسة المساواة والعدل على الرغم من أن الله سبحانھ وتعالى أكد بكتابھ الكریم بقولھ تعالى: )یا أیُّھا الناّسُ إناّ خَلقَْناكُم

مِن ذَكَرٍ وَانثى وَجَعلَْناكم شُعوباً وَقبَائلَ لِتعارَفوا إنَّ أكْرمَكُم عندَ اللهِ أتقاكُم(.

إن النظام الاقتصادي الذي أعتمده الامام علي ابن أبي طالب (علیھ الصلاة والسلام) یھدف الى إقامة مجتمع عادل ومتوازن لاتقف

فیھ الاقطاعیة أو الرأسمالیة موقف التسلط والتسید على رقاب الناس ولا یوجد فیھ فقیر ومحروم وبائس. فقد كان الامام شدید

وعادل مع أقرب المقربین فقد كان حازم مع أولاده ومع أخوتھ, وحادثة أخیھ عقیل ھي دلیل قاطع على عدالتھ, عندما طلب عقیل

مساعدة أكبر مما یستحق من بیت المال, مما دعا الامام ان یحمي لھ جمرة ویكوي بھا یده. جاعلاً من ذلك الموقف عبرةً ودرساً

للعدالة والمساواة بین الرعیة. 

لذا سنتناول في ھذا المبحث عدة مطالب.

المطلب الأول: المساواة في العطاء. المطلب الثاني: المصاعب والمشاكل والآلام التي تحمّلھا الإمام (علیھ السلام) بسبب نظامھ

المالي العادل.

 

·       مساواة الإمام (علیھ السلام) في العطاء:

إن سیاسة التمییز في العطاء التي اتبعھا عمر قد جرّت الكثیر من الویلات على المسلمین، وقد أسّست ھذه السیاسة لنشوء الطبقیة

وأدّت إلى حرمان المسلمین حقھّم في فیئھم.

وقد لاحظنا موقف أبي ذر (رضوان الله علیھ) واعتراضھ على السیاسة العثمانیة في العطاء، الأمر الذي أدّى بھذا الصحابي الجلیل

الى أن یتعرض للنفي، بعد أن خافوه على دنیاھم، حیث صرّح أمیرالمؤمنین (علیھ السلام) عند وداعھ لأبي ذر (رضوان الله علیھ)

بقولھ: 

«یا أبا ذر انك انما غضبت � عز وجل فارج من غضبت لھ ان القوم خافوك على دنیاھم وخفتھم على دینك فأرحلوك عن الفناء

وامتحنوك بالبلاء ووالله لو كانت السماوات والأرض على عبد رتقاً ثم اتقى الله عز وجل جعل لھ منھا مخرجاً فلا یؤنسك الا الحق ولا

یوحشك الا الباطل»(30). 

حیث نلحظ قول الإمام (علیھ السلام): «خافوك على دنیاھم» أي ان القوم استأثروا بأموال الناس وأخذوا یتداولونھا بالباطل مما

اضطر أبو ذر (رضوان الله علیھ) أن یصرّح ویعلن بطلان ھذه الأحكام وھذا التمییز وھذا التصرف غیر المشروع في أموال



المسلمین، كلمة الحق ھذه التي تحمّل من أجلھا النفي والطرد من المدینة المنورة، بعد أن كان الصحابة المقرّبین عند رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ).

إذن، الإمام أمیرالمؤمنین (علیھ السلام) ورث كمّاً ھائلاً من الانحرافات في ھذا الجانب، انحرافات في تفضیل الأبیض على الأسود،

والشریف على المشروف، والعربي على الأعجمي، وكلھّا أمُور رفضھا الإسلام وحاربھا. لذا جُوبھ الإمام (علیھ السلام) بمعارضة

شدیدة، وأخذوا یؤلبون الناس علیھ وھذا ما نراه واضحاً وجلیاً في موقف عائشة وطلحة والزبیر.

ونلاحظ من جملة المعترضین على سیاسة التسویة في العطاء عقیل أخو الإمام (علیھ السلام)، «عن أبي عبدالله علیھ السلام قال:

لما ولي عليّ (علیھ السلام) صعد المنبر فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال: أما إني والله ما أرزؤكم من فیئكم ھذا درھماً ما قام عذق

بیثرب. فلتصدقكم أنفسكم. أفتروني مانعاً نفسي ومعطیكم. قال: فقام إلیھ عقیل كرّم الله وجھھ فقال: فتجعلني وأسود في ھذه المدینة

سواء. فقال: اجلس، ما كان ھھنا أحد یتكلم غیرك. وما فضلك علیھ إلاَّ بسابقة أو تقوى»(31).

وجاء في خطبة الإمام (علیھ السلام) بعد بیعتھ: 

«خطب أمیر المؤمنین ( علیھ السلام ) فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال: أیھا الناس إن آدم لم یلد عبداً ولا أمةً، وإن الناس كلھم أحرار،

ولكن الله خول بعضكم بعضاً، فمن كان لھ بلاء فصبر في الخیر فلا یمنّ بھ على الله عز وجل. ألا وقد حضر شيء ونحن مسوون فیھ

بین الأسود والأحمر.

فقال مروان ، لطلحة والزبیر: ما أراد بھذا غیركما. قال فأعطى كل واحد (من المسلمین) ثلاثة دنانیر، وأعطى رجلا من الأنصار

ثلاثة دنانیر، وجاء بعد غلام أسود، فأعطاه ثلاثة دنانیر، فقال الأنصاري: یا أمیر المؤمنین ھذا غلام أعتقتھ بالأمس تجعلني وإیاه

سواءا؟ فقال (علیھ السلام): إني نظرت في كتاب الله فلم أجد لولد إسماعیل على ولد إسحاق فضلاً(32).

 

·       المصاعب والمشاكل والآلام التي تحمّلھا الإمام في سبیل التسویة في العطاء:

كان أول المعترضین على سیاسة التسویة (طلحة والزبیر)، فقد استاءا كثیراً من ھذه السیاسة، وأخذ یعدّان العدة لنقض البیعة

والتحضیر للحرب!

حیث تكلمّا مع الإمام (علیھ السلام) وحاولا أن یفضّلھما في العطاء، وتذرّعوا بأنھم من أصحاب السابقة في الإسلام، فكان ردّ الإمام

قاطعاً وحازماً، وقد یئسا من الحصول على منصب أو مال أكثر من استحقاقھما.

وقد صرّحا بأنّ عمر كان یفضّلھما في العطاء، ولكن ھذا التفضیل لم یكن لیجد مكانھ في حكومة العدل، حكومة الإمام أمیرالمؤمنین

(علیھ السلام):

« روینا عن أمیر المؤمنین علي (علیھ السلام) انھ أمر عمار بن یاسر وعبید الله بن أبي رافع، وأبا الھیثم بن التیھان أن یقسموا

فیئاً بین المسلمین، وقال لھم: اعدلوا فیھ ولا تفضلوا أحدا على أحد، فحسبوا فوجدوا الذي یصیب كلّ رجل من المسلمین ثلاثة

دنانیر، فأعطوا الناس فأقبل إلیھم طلحة والزبیر، ومع كل واحد منھما ابنھ، فدفعوا إلى كل واحد منھم ثلاثة دنانیر فقال طلحة

والزبیر: لیس ھكذا یعطینا عمر، فھذا منكم أو عن أمر صاحبكم؟ قالوا: بل ھكذا أمرنا أمیر المؤمنین (علیھ السلام) فمضیا إلیھ

فوجداه في بعض أموالھ قائماً في الشمس على أجیر لھ یعمل بین یدیھ، فقالا لھ : ترى أن ترتفع معنا إلى الظل؟ قال: نعم. فقالا لھ:

إنا أتینا إلى عمالك على قسمة ھذا الفيء فأعطوا كل واحد منا مثل ما أعطوا سائر الناس. قال: وما تریدان؟ قالا: لیس كذلك كان

یعطینا عمر. قال: فما كان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یعطیكما؟ فسكتا، فقال: ألیس كان رسول الله صلى الله علیھ وعلى آلھ

یقسم بالسویة بین المسلمین من غیر زیادة ؟



قالا: نعم.

قال:

أفسنة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أولى بالاتباع أم سنة عمر؟ 

قالا : بل سنة رسول الله.

ولكن یا أمیر المؤمنین لنا سابقة وعناء وقرابة، فإن رأیت أن لا تسوینا بالناس فافعل.

قال: سابقتكما أسبق أم سابقتي؟ قالا: سابقتك. 

قال: فقرابتكما أقرب أم قرابتي؟ قالا: قرابتك. 

قال: فعناؤكما أعظم أم عنائي؟ قالا: بل أنت یا أمیر المؤمنین أعظم عناءاً. 

قال: فوالله ما أنا وأجیري ھذا ـــ وأومأ بیده إلى الأجیر الذي بین یدیھ - في ھذا المال إلا بمنزلة واحدة !!! 

قالا: جئنا لھذا وغیره . 

قال: وما غیر؟ قالا : أردنا العمرة فأذن لنا. 

قال : انطلقا فما العمرة تریدان، ولقد أنبئت بأمركما ورأیت مضاجعكما!!! 

فمضیا. وھو یتلو وھما یسمعان: )فمََنْ نكََثَ فإَِنَّما ینَْكُثُ عَلى نفَْسِھِ وَمَنْ أوَْفى بِما عاھَدَ عَلیَْھُ اللهَ فسََیؤُْتِیھِ أجَْراً عَظِیماً(»

(33) (الفتح : 48). 

وبالفعل، توجّھا بحجّة أنھّما یریدان العمرة، ولكن الإمام (علیھ السلام) كان عارفاً بسوء النیة لدیھما، بل خرجا من المدینة متذمرین

من الوضع الجدید الذي لم یألفاه، خرجا وھما یریدان إعداد العدّة للحرب!

وكان خروج ھذین الرجلین (طلحة والزبیر) بدایة لمآسٍ كثیرةٍ، حیث أخذا یجتمعان بعائشة ومروان، وبدأوا یخططون للانقلاب على

النظام الجدید الذي ساوى بینھم وبین العبید. وكان تخطیطھم بأن یرفعوا قمیص عثمان للمطالبة بدمھ!

شعاراً رفعوه في الظاھر، لكن الواقع كان ھو فقدانھم للمصالح والمناصب والأموال التي كانوا یأخذونھا بغیر حق، وقد نقضوا البیعة

التي في أعناقھم حیث أعلنوا «لیس لعلي في أعناقنا بیعة وإنما بایعناه مكرھین!!!»(34).

***

 

 

 

 

 

المبحث الثالث
الأساس العسكري

حینما بویع الامام علي (علیھ السلام) خلیفة للمسلمین بدأ أعداء الإسلام یعدّون العدة لمواجھة دولة الإمام ومحاربتھا. فقد أخذ أعداء

ً الإمام في داخل دولتھ وخارجھا یؤلبّون الناس علیھ ویحرضونھم على قتال دولتھ العادلة، متخذین من قمیص عثمان شعاراً كاذبا



وحجّة آثمة لشن الحرب على دولة الإمام العادلة.

ومن البدیھي انّ عماد كل دولة ھو جیشھا الذي تذود بھ عن أرضھا وشعبھا ومقدساتھا، ولم یكن ذلك لیخفى على جندي الإسلام

الأول وقائد جیش الرسول (صلىّ الله علیھ وآلھ) الإمام علي (علیھ السلام)؛ لذا شرع الإمام بتنظیم جیشھ والاعتماد على خیرة

الأصحاب المشھود لھم بالورع والتقوى، أمثال: مالك الاشتر، وعمار بن یاسر، أبي بن كعب، أویس القرني، وغیرھم من أشراف

الأصحاب وساداتھم، وأسند إلیھم مھام قیادة الجیش.

وكان لنقل الإمام عاصمة الخلافة من المدینة إلى الكوفة الأثر الكبیر في التصدي لجرائم معاویة، حیث انّ ھذا الأخیر رفض الامتثال

لأوامر الخلیفة الشرعي وشقّ عصى المسلمین، فكان لابدّ للإمام من مواجھة ھذا الباغي الخارج عن القانون، لذا قام الإمام بنقل

عاصمة الخلافة إلى الكوفة بسبب قربھا المكاني من الشام ونظراً لموقعھا الاستراتیجي.

سنحاول ھنا بیان بعض الجوانب التي تخصّ الفكر العسكري عند الإمام علي (علیھ السلام) وكذلك ما یتعلق بأخلاقیات الحرب عند

الإمام علي (علیھ السلام)، وسنشیر إلى بعض الأمور الھامة في الحرب التي أوصى بھا الإمام (علیھ السلام) لكسب الحرب.

 

·       أخلاق الحرب عند الإمام علي (علیھ السلام):

رت مدناً ودولاً بالكامل.  رة، أزُھقت بسببھا آلاف الأنفس، ودمَّ شھد عصرنا الحاضر والعصور السابقة حروباً مدمِّ

(وكانت دوافع أغلب تلك الحروب تسلُّطیة استعماریة بحتة ، یضاف إلیھا سلب ثروات الشعوب، ووضع الید على المناطق الحسَّاسة

والإستراتیجیة. وقد مارس أرباب القوة والقھرـــ للوصول إلى أھدافھم ـــ أبشع الجرائم وأخسّ الأسالیب، كقصف المدنیین ، وسبي

النساء والأطفال ، وتعذیب الأسرى وحتى قتلھم في بعض الأحیان ، والأمثلة على ذلك عدیدة وكثیرة في عصرنا الحاضر.

ولم یكن الحكَّام المسلمون قدیماً وحدیثاً أحسن حالاً من غیرھم ، إذ إنَّھم مارسوا الأسالیب المذكورة نفسھا ، واقترفوا الجرائم

الفظیعة مع خصومھم ، وعاشوراء التاریخ وما جرى فیھا ماثل للعیان ، والعھود التي توالت على رقاب المسلمین ، كالعھد الأمُوي

والعباسي ، وعھد بني مروان والحجاج ، أمثلة أخرى حیَّة على تراجع الفضیلة، وانتھاك حقوق الإنسان.

ولكن الإنسانیة عِبرَ تاریخھا وفي الوقت نفسھ ، لم تخلُ من وجود حكَّام شرفاء أبرار ـــ وإن كانوا قلَّة ـــ عاشوا الفضیلة والشرف

في كل لحظة من لحظات حیاتھم، وكتبوا بأحرف من نور أروع المُثل في حروبھم التي قلَّما كانت حروباً ھجومیة ، من ھؤلاء أمیر

المؤمنین عليّ ابن أبي طالب (علیھ السلام) الذي عاش حیاة مظلومة ، قضاھا في درء العدوان ودفع الفتن ، ومع ذلك اتبع سیاسة

ر بھم من الضلالة، وتثبیت قواعد دولتھ رصینة ثابتة ، فلم یغدر ولم یفجر، بل كان یبتغي من محاربة خصومھ وأعدائھ إنقاذ المغرَّ

وإعادة الأمور والحق إلى النصاب الطبیعي)(35).

وسنستعرض ھنا بعض ھذه الأخلاقیات التي اتسمت بھا حروب الإمام علي(علیھ السلام) وأوصى بھا جمیع القادة العسكریین، بل

وأفراد جیشھ أیضاً:

 

 

1 ـــ ھدایة الناس ھو الھدف الأسمى: 

ِ ، مَا دَفعَْتُ الْحَرْبَ یوَْماً إِلاَّ وأنَاَ أطَْمَعُ أنَْ تلَْحَقَ بِي طَائِفةٌَ ، فتَھَْتدَِيَ بِي وتعَْشُوَ إِلىَ ضَوْئِي ، وذَلِكَ أحََبُّ قال (علیھ السلام) : ( فوََ�َّ

إِليََّ مِنْ أنَْ أقَْتلُھََا عَلىَ ضَلالِھَا وَ إِنْ كَانتَْ تبَوُءُ بِآثاَمِھَا )(36). یشیر الإمام في ھذا النص المبارك إلى أنّ ھدفھ الأسمى الذي یسعى

إلیھ ھو إنقاذ الإنسان وھدایتھ لا قتلھ، فكثیر من الجیوش التي تساق إلى المعارك ھي جیوش ضالة لا تعرف الحقیقة، وربمّا لو



عرفت الحق لاتبّعتھ.

 

2 ـــ مكان القائد في جیشھ:

قال (علیھ السلام) في جملة ما أوصى بھ معقل بن قیس الریاحي حین أنفذه إلى الشام: (فإَِذَا لقَِیتَ الْعدَُوَّ فقَِفْ مِنْ أصَْحَابِكَ وَسَطاً ،

ولا تدَْنُ مِنَ الْقوَْمِ دُنوَُّ مَنْ یرُِیدُ أنَْ ینُْشِبَ الْحَرْبَ ، ولا تبَاَعَدْ عَنْھُمْ تبَاَعُدَ مَنْ یھََابُ الْبأَسَْ ، حَتَّى یأَتِْیكََ أمَْرِي ولا یحَْمِلنََّكُمُ شَنآَنھُُمْ

عَلىَ قِتاَلِھِمْ قبَْلَ دُعَائِھِمْ وَ الإِعْذَارِ إِلیَْھِمْ)(37).

ففي ھذا النص الشریف یعینّ الإمام (علیھ السلام) مكان وقوف القائد في المعركة، بحیث لا یقترب من العدو كثیراً اقتراب من یرید

بدء الحرب، ولا یبتعد ابتعاد من یخاف العدو ویھابھ.

 

3 ـــ عدم البدء بالقتال:

ةٍ وترَْكُكُمْ إِیَّاھُمْ حَتَّى ِ عَلىَ حُجَّ وقال (علیھ السلام) مخاطباً جنده قبل لقاء العدو في صِفِّین : ( لا تقُاَتِلوُھُمْ حَتَّى یبَْدَءوكُمْ فإَِنَّكُمْ بِحَمْدِ �َّ

ةٌ أخُْرَى لكَُمْ عَلیَْھِمْ)(38).  یبَْدَءوكُمْ حُجَّ

یذكر المؤرخون أنَّ أمیر المؤمنین (علیھ السلام) عندما خرج لمحاربة معاویة في صِفِّین، وكان جند معاویة قد غلبوا جند الإمام إلى

شریعة الفرات ؛ بغیة منع الماء عنھم حتى یموتوا عطشاً ، رفض الإمام أن یعامل العدو بالمثل بعدما أزاحھ عن الفرات، مع قدرتھ

على ذلك.

وھكذا كان الإمام في كل معاركھ على أعلى درجة من النبل والكمال الإنساني؛ لأنَّھ كان واثقاً من نفسھ أنَّھ على الحق ویقاتل من

أجلھ، ولذلك كان یتقدَّم نحو خصمھ بقدَم ثابتة وبرباطة جأش، لا یأبھ معھا للجیوش التي ترید النیل منھ، والتي لا تجد حرجاً في منع

الماء عنھ وعن جنده، وتتَّبع سیاسة الغدر والخداع، وتستفید من الممارسات الدنیئة كملاحقة الأسرى والمدنیین والمدبرین من

المعركة وإیذاء الجرحى. 

وكانت الجیوش تلجأ إلى مثل تلك الأمور عند الإحساس بالھزیمة ، أو بقصد إدخال الرعب والقلق النفسي في قلوب المقاتلین

للسیطرة على أرض المعركة عند بدئھا. 

 

4 ـــ عدم قتل المدبر، والإجھاز على الجریح:

ِ ـــ فلاَ تقَْتلُوُا مُدْبِراً ، ولا تصُِیبوُا مُعْوِراً ، ولا تجُْھِزُوا عَلىَ جَرِیحٍ )(39).  قال (علیھ السلام) : ( فإَِذَا كَانتَِ الْھَزِیمَةُ ـــ بِإِذْنِ �َّ

ولم تقف جرائم الأعداء عند الاعتداء على المجرومین والأسرى فحسب، بل تعدّت جرائمھم حتى شملت النساء والأطفال والشیوخ،

مع أنّ النساء والأطفال والشیوخ لا حول لھم ولا قوة، ومن الدناءة بمكان الاعتداء على الضعیف، ولیس ھذا من خُلق المقاتل

والفارس بغض النظر عن دینھ ومعتقده، فكیف بمن كان یدّعي الإسلام!! كیف یجیز لنفسھ ترویع وقتل النساء والأطفال.. وجرائم

عاشوراء ضد النساء والأطفال تطفح بھا كتب التاریخ والسیر.

  

5 ـــ عدم التعرّض للنساء:

أشار الإمام (علیھ السلام) إلى ھذا الأمر في الوصیة الرابعة عشر ، حیث قال : ( ولا تھَِیجُوا النِّسَاءَ بِأذًَى وإِنْ شَتمَْنَ أعَْرَاضَكُمْ

جُلُ لیَتَنَاَوَلُ وسَببَْنَ أمَُرَاءَكُمْ ؛ فإَِنَّھُنَّ ضَعِیفاَتُ الْقوَُى والأنَْفسُِ والْعقُوُلِ ، إِنْ كُنَّا لنَؤُْمَرُ بِالْكَفِّ عَنْھُنَّ وإِنَّھُنَّ لمَُشْرِكَاتٌ وإِنْ كَانَ الرَّ



الْمَرْأةََ فِي الْجَاھِلِیَّةِ بِالْفھَْرِ أوَِ الْھِرَاوَةِ ، فیَعُیََّرُ بِھَا وعَقِبھُُ مِنْ بعَْدِهِ )(40). 

یحذّر الإمام (علیھ السلام) ــ في ھذا النص المبارك ــ جنده وأتباعھ من المساس بالنساء تحت أي حجة وذریعة كانت، حیث یوصي

جنده ویذكّرھم بأنھنّ (ضعیفات)، ویذكّرھم (علیھ السلام) أیضاً بأنّ عدم التعرض للنساء كان من أخلاق الجاھلیة، فكیف الیوم

والناس مسلمون! حیث كان ذلك یعدّ سبةّ ومنقصة وعاراً لمن یعتدي على المرأة في الجاھلیة، بل یبقى ذلك العار یلاحقھ أبناءه

وأحفاده.

 

وصایا مھمة من الإمام (علیھ السلام) لكسب الحرب:

ـ انتخاب المقاتلین: 

لانتخاب المقاتل والقائد أثر عظیم في إدارة شؤون الحرب، فالمقاتل الشجاع المقدام لھ تأثیر على من حولھ من الجند، وبالتالي

التأثیر على سیر المعركة، ولبیان ذلك نذكر ھنا قول الشھید عمار بن یاسر وعقیدتھ القتالیة في معركة صفین حیث یقول: (والله لو

ھزمنا حتى یبلغوا بنا سعفات ھجر لعلمنا أنا على الحق وإنھم على الباطل)(41)، فھذه العقیدة الراسخة والإیمان الثابت والبصیرة

الثاقبة ترفع من المعنویة القتالیة لدى الجند وتحفزّھم، بعكس المقاتل المتخاذل الذي یقدّم رجلاً ویؤخر أخرى.

(لا أحد یزعم أن المجتمع یعد أفراداً بنفس المستوى من الشجاعة أو المروءة أو السجایا الجمیلة الأخرى، وعندما یتعلق الأمر

بالحرب، فإن الجندي الحائز على الشروط التي تجمل توفیر القیم والأخلاق والشمائل الحسنة فیھ ھو بالتأكید عنصر فاعل في

المعركة وعامل حسم ضروري في توجیھ المعركة نحو ھزیمة العدو ولذا حرص الإمام علي (علیھ السلام) على انتخاب الصالحین

وخصوصاً إذا تعلق الأمر بالقادة والأمراء.

وكانت توصیاتھ تؤكد على ھذا الجانب المھم، ولعل نموذج مالك الأشتر، وعمار بن یاسر، وغیرھم تعكس مدى اھتمام الإمام علي

(علیھ السلام) بانتخاب القادة وتربیتھم وإعدادھم لیكونوا قدوات حسنة في ساحات الوغى)(42).

ففي عھده (علیھ السلام) لمالك الأشتر یقول: (فولّ من جنودك أنصحھم في نفسك � ولرسولھ ولإمامك، وأنقاھم جیباً، وأفضلھم

حلماً ممن یبطئ عن الغضب ویستریح إلى العذر، ویرأف بالضعفاء، ولا ینبو على الأقویاء، وممن لا یثیره العنف ولا یقعد بھ

الضعف، ثم الصق بذوي المروءات والأحساب وأھل البیوتات الصالحة والسوابق الحسنة، ثم أھل النجدة والشجاعة والسخاء

والسماحة)(43).

 

المشاركة المیدانیة مع الجیش:

إمامنا أمیرالمؤمنین وفي كل حروبھ وغزواتھ كان مع جیشھ، یشاركھم في كل شيء، ویتفقد عسكره، ویدلي بوصایاھا في كبیر

الأمور وصغیرھا، وھو معھم یتفقدھم ویواسیھم، بل كان أكثرھم عناءً، وھمّاً، وتضحیةً، وقد وصفھ صعصعة بن صوحان بالتالي:

(كان فینا كأحدنا)(44)، وقد كان ھكذا في كل أموره صلوات الله علیھ.

(إن ثمرة ھذا التواجد المیداني إلھاب حماس المجاھدین، والتوفر على وضع المعركة والتعرف بدقة على تفاصیلھا وما یجب أنھ

یتخذ من قرارات ھامة مصیریة فیھا. ھذا وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأمر الصادر من القائد المیداني ربما لا یحتاج إلى وقت طویل كي

یصل إلى المجاھدین. وھذه المركزیة ھي في الحقیقة من أھم العوامل الاستراتیجیة في كسب المعركة، حیث تقطع الطریق على

الفوضى والبلبلة نتیجة تأخر القرار، وتجعل الطاعة والانضباط ھما السائدین في كل مراحل المعركة)(45).

 



الأسرار العسكریة:

قال (علیھ السلام): (لا احتجز دونكم سراً إلا في حرب)(46)، یبین الإمام صلوات الله علیھ في ھذه الجملة المختصرة (علیھ

السلام) أنھّ لا یحجب شیئاً عن جنده ومقاتلیھ، إلا ما كان من الأسرار العسكریة، والتي من شأنھا تغییر سیر المعركة فیما لو عُرف

أمرھا. وكتمان مثل ھذه الأسرار العسكریة فیھ مصالح كبیرة وكثیرة، أولھا الحفاظ على حیاة الجند، وثانیھا ضمان كسب المعركة،

وثالثھا عدم وصول الخطط والاستراتیجیات الھامة إلى العدو، حیث لا یستبعد أن یكون بعض المندسین من ھم في جیش الإمام (علیھ

السلام).

 

 وصایا ثابتة:

من جملة ما أمر بھ الإمام (علیھ السلام) جیشھ ھو: 

ــ حملة الرایة:

یوصي الإمام بأن یكون حملة الرایات في الحرب من الشجعان الأكفاّء، المعروفون ببسالتھم ونجدتھم، لأنّ الرایة رمز الجیش

وعنوانھ، وھي من الأزل وإلى الیوم تمثل عزّ الدولة وشرفھا، لذا یوصي الإمام (علیھ السلام) بأن یتولاّھا الكماة الذین یحیطونھا

ویحمونھا بأنفسھم، یقول (علیھ السلام) :

ابِرِینَ عَلىَ نزُُولِ الْـحَقاَئِقِ ھُمُ مَارَ مِنْكُمْ، فإَِنَّ الصَّ «وَرَایتَكَُمْ فلاََ تمُِیلوُھَا وَلا تخَُلُّوھَا، وَلا تجَْعلَوُھَا إلاَّ بِأیَْدِي شُجْعاَنِكُمْ، وَالمَانِعِینَ الذِّ

رُونَ عَنْھَا فیَسُْلِمُوھَا، وَلا یتَقَدََّمُونَ عَلیَْھَا فیَفُْرِدُوھَا»(47). الَّذِینَ یحَُفُّونَ بِرَایاَتِھمْ، وَیكَْتنَِفوُنھََا حِفاَفیَْھَا، وَوَرَاءَھَا، وَأمََامَھَا، لا یتَأَخََّ

 

ــ المقاتل المتدرّع:

رُوا الْـحَاسِر» فالمقاتل المتدّرع أثبت في القتال، وأكثر ھیبة في عیون العدو. وكذلك لعدم إعطاء العدو فرصة مُوا الدَّارِعَ، وَأخَِّ «فقَدَِّ

لإیقاع الخسائر في صفوف المسلمین، حیث انھّ من المسلمّ انّ المقاتل المتدرّع یقي نفسھ عند النزال بعكس المقاتل الحاسر(48).

 

ــ التناصر والتعاون: 

یحث الإمام (علیھ السلام) على أن ینصر القوي الضعیف ویؤازره، ویذّكر المقاتل الشجاع بأن ذلك فضلٌ من الله سبحانھ قد أنعم بھ

علیھ، فلا یدع نصرة أخیھ الضعیف لكي یظھر نفسھ ویتعالى على غیره، فالقصد والغایة التي جاؤوا لأجلھا ھي الجھاد ونشر دین

الله، ولیس التباھي والغرور، یقول (علیھ السلام) : «وَأيَُّ امْرِئٍ مِنْكُمْ أحََسَّ مِنْ نفَْسِھِ رَباَطَةَ جَأشٍْ عِنْدَ اللِّقاَءِ، وَرَأىَ مِنْ أحََدٍ مِنْ

لَ بِھَا عَلیَْھِ كَمَا یذَبُُّ عَنْ نفَْسِھِ، فلَوَْ شَاءَ اللهُ لجََعلَھَُ مِثلْھَُ» (49). إِخْوَانِھِ فشََلاً، فلَْیذَْببُ عَنْ أخَِیھِ بِفضَْلِ نجَْدَتِھِ الَّتي فضُِّ

  

الاستعداد للمعركة:

ھناك أمور ھامة تسبق المعركة، ویجب على القائد الحذق مراعاتھا، حیث انھّا من جملة الأمور التي تؤدّي إلى كسب المعركة إذا ما

رُوعیت بالشكل الصحیح، أو على الأقل إن لم یكُتب النصر، فلا أقلّ من تقلیل الخسائر في صفوف الجیش.

وھنا سنذكر بعضھا باختصار شدید، من جملة تلك الأمور:

 

أولاً: الاستطلاع.



ومعناه كسب المعرفة التامة بحال العدو، وعسكره، وعدده، وعدّتھ، ونوع أسلحتھ، وقیادتھ، وكل المعلومات العسكریة الھامة،

وبالتالي یكون القائد على درایة تامّة بعدوّه، وھذا ما یعُتمد إلى الیوم في الحروب والمعارك، حیث یجري الاستطلاع وجمع

المعلومات الكاملة قبل الدخول في أیةّ حرب. ولقد استخدم الإمام (علیھ السلام) أربعة طرق في ذلك من خلال: 

ــ الأفراد القریبین من العدو.

ــ أمراء الولایات والمدن.

ــ نشر العیون.

 

ثانیاً: اختیار الموقع العسكري:

«فإذا نزلتم بعدو أو نزل بكم، فلیكن معسكركم في قبل الأشراف، أو سفاح الجبال، أو أثناء الأنھار... واجعلوا لكم رقباء في صیاصي

الجبال، ومناكب الھضاب»(50).

نلحظ في ھذا النص الشریف من كلام الإمام (علیھ السلام) النظر الثاقب لھ (علیھ السلام) وكیف یولي الموقع العسكري أھمیة بالغة،

بل ویعینّ (علیھ السلام) وبدقةّ مختلف الحالات، فإن كان الموقع جبلیاً، أو قرب الأنھار، أو في الھضبات، حیث نلاحظ عبارات

(الأشراف)، (سفاح)، (صیاصي الجبال)، (مناكب الھضاب).

 

ثالثاً: الحیطة والحذر:

(واعلموا أن مقدمة القوم عیونھم، وعیون المقدمة طلائعھم، وإیاكم والتفرق، فإذا نزلتم فأنزلوا جمیعاً، وإذا ارتحلتم فارتحلوا

جمیعاً، وإذا غشیكم اللیل فاجعلوا الرماح كفةّ، ولا تذوقوا النوم إلا غراراً)(51).

كم من جیش أخُذ على حین غرّة، وكم من سرایا تم الفتك بھا لغفلتھا؛ لذا نجد الإمام (علیھ السلام) یوصي جیشھ بأن یكون (العیون)

و(الطلائع) في المقدّمة، لاستطلاع الأمور واستكشاف الطریق. ویحذّرھم الإمام (علیھ السلام) من التفرّق حین الحل والترحال. وإذا

جنّ علیھم اللیل یوصیھم (علیھ السلام) بأن یجعلوا رماحھم (كفةّ)، أي بمثابة السور الحامي للجیش، ومع ھذا كلھّ یجب أن یكون

نومھم في اللیل (غراراً)، أي قلیلاً جداً، لكي لا یؤُخذوا على حین غرّة.

***

 

 

المبحث الرابع
الأساس الاجتماعي

 

یشكّل (فن التعامل مع الناس) الیوم واحداً من أسس نجاح الأشخاص والقادة المتصدین للعمل الاجتماعي، وكلما اكتسب الشخص

مھارات التعامل مع الناس، وأجاد استعمالھا حقق لنفسھ ومجتمعھ النجاح والتقدم. 

«إن تتبع أسس ھذا الفن عند أمیر المؤمنین(علیھ السلام) یقدم لنا قواعد رصینة وآمنة، یمكن السیر في ھداھا باطمئنان، لأنھا

تحقق لنا الغایتین الدنیویة والأخرویة لقد أحاطت الظروف العصیبة بأمیر المؤمنین (علیھ السلام) وألمت بھ المشكلات، وتحلق حولھ



كثیر من الناس بعضھم الموالین والأنصار والأتباع، وكثیر منھم لیسوا كذلك، وكان لزاما على إمام الأمة، وقائدھا بعد نبیھا أن

یتعامل معھم بمنتھى الحكمة، ویقودھم بخلق السماء. یمكن القول باطمئنان إنَّ أمیر المؤمنین (علیھ السلام) حقق تعاملا ناجحا مع

الناس سواء كانوا أتباعا وموالین أو أعداء ومبغضین»(52).

سنتناول في ھذا المبحث بعض الجوانب الاجتماعیة في شخصیة الإمام أمیرالمؤمنین صلوات الله علیھ، وكیف أنّ تكل المواقف

والسیرة كانت جزءاً لا یتجزأ من واقعھ صلوات الله علیھ، دونما تكلفّ أو اصطناع. من تلك الجوان ب الاجتماعیة:

 

أولا : حُسن الإصغاء:

حسن الإصغاء والاستماع للآخر من الآداب الاجتماعیة الإسلامیة الرفیعة، وھو فرع من شجرة الأخلاق، وقد حث القرآن الكریم

والسنةّ النبویة الشریفة على ھذه الخصلة، وھكذا جسّد إمامنا أمیرالمؤمنین صلوات الله علیھ ھذه الخصلة في كل أفعالھ، ومع

مختلف طبقات المجتمع، كبیرھم وصغیرھم، عالمھم وجاھلھم، بل كان یفسح المجال بالكلام حتىّ لأعدائھ وخصومھ ومن لا یتفقون

معھ في الرأي، ویستمع لھم صلوات الله علیھ.

جاء في مسند الإمام علي (علیھ السلام) للسید القبانجي ھذا الخبر: «قاَلَ دَخَلْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أبَِي طَالِبٍ عَلیَْھِ السَّلاَمُ عَلىَ عُثمَْانَ بْنِ

یْتُ غَیْرَ بعَِیدٍ، فجََعلََ عُثمَْانُ یعُاَتِبُ عَلِیاًّ عَلیَْھِ  السَّلاَمُ وَ عَلِيٌّ عَلیَْھِ ي، فتَنَحََّ عَفَّانَ فأَحََبَّ الْخَلْوَةَ وَأوَْمَى إِليََّ عَلِيٌّ عَلیَْھِ السَّلاَمُ بِالتَّنحَِّ

.(53)« السَّلاَمُ مُطْرِقٌ، فأَقَْبلََ عَلیَْھِ عُثمَْانُ، فقَاَلَ مَا لكََ لاَ تقَوُلُ؟ فقَاَلَ إِنْ قلُْتُ لمَْ أقَلُْ إِلاَّ مَا تكَْرَهُ، وَ لیَْسَ لكََ عِنْدِي إِلاَّ مَا تحُِبُّ

نلاحظ في ھذا الخبر أن عثمان یعاتب إمامنا أمیرالمؤمنین صلوات الله علیھ، والإمام ــ بأبي ھو وأمي ــ ساكت مطرق، یستمع لھ،

حتى انّ طول سكوت الإمام (علیھ السلام) وشدّة انصاتھ واستماعھ لعثمان جعلت من عثمان یقول للإمام: ما لك لا تقول؟

فالإمام (علیھ السلام) مع اختلافھ الشدید مع عثمان وعدم قبولھ (علیھ السلام) بالمنھج الذي سار علیھ، وبكثیر من الأعمال التي قام

بھا، مع ذلك جلس مستمعاً منصتاً لمن لا یتفق معھ في الرأي, وأبدى لھ النصح، وعرض علیھ المشورة الصادقة الخالصة، ولكن.

فمن یحسن الاستماع، ویترك التعجّل، ویفسح المجال أمام الطرف المقابل لیتمّ كلامھ، وبالتالي یكون موقفھ ورأیھ أفضل وأوفق، ھذا

بالإضافة إلى أن الطرف المقابل یشعر بالارتیاح لأنھ أدلى بكل ما یرید، والطرف الآخر یستمع لھ.

 

ثانیاً: ترك الأنانیة وحب الذات (حب الخیر للآخرین):

یقول الإمام (علیھ السلام) : «یاَ بنُيََّ اجْعلَْ نفَْسَكَ مِیزَاناً فِیمَا بیَْنكََ وَبیَْنَ غَیْرِكَ فأَحَْبِبْ لِغیَْرِكَ مَا تحُِبُّ لِنفَْسِكَ وَاكْرَهْ لھَُ مَا تكَْرَهُ لھََا وَلا

تظَْلِمْ كَمَا لا تحُِبُّ أنَْ تظُْلمََ وَأحَْسِنْ كَمَا تحُِبُّ أنَْ یحُْسَنَ إِلیَْكَ وَاسْتقَْبِحْ مِنْ نفَْسِكَ مَا تسَْتقَْبِحُھُ مِنْ غَیْرِكَ وَارْضَ مِنَ النَّاسِ بِمَا ترَْضَاهُ

لھَُمْ مِنْ نفَْسِك»(54). 

في ھذا النصّ الشریف یوصي الإمام ابنھ الإمام الحسن (علیھ السلام) بأن یجعل من نفسھ میزاناً، فینظر أي الأشیاء یحبھّا لنفسھ

ویرتضیھا لذاتھ، وأيّ الأشیاء یكرھھا ولا یحب أن یتصّف بھا، فیجعل من ذلك میزاناً، فالأشیاء التي یحبھّا لنفسھ یجب أن یحبھا

للآخرین، والتي یكرھھا لنفسھ یجب یكرھھا لإخوانھ ومجتمعھ، وھذا ھو قمّة نكران الذات والتعالي على (الأنا)، یقدّمھ لنا الإمام

بأجلى صورة وھو یوصي ابنھ الإمام الحسن (علیھ السلام) صلوات الله علیھ، ومن ثمََّ فنحن مأمورون بأن نتخذ من ھذه الوصیة

وھذا الخلق مناراً نھتدي بھ في حیاتنا وسلوكنا.

 

ثالثاً : المحبة والألفة بین أبناء المجتمع:



قال (صلىّ الله علیھ وآلھ): «الكلمةُ الطیبةُ صدقةٌ»(55)، وقال أمیرالمؤمنین صلوات الله علیھ «احصد الشر من صدر غیرك بقلعھ

من صدرك»(56).

بھذه الوصایا النورانیة یصبح المجتمع مجتمعاً معافىً سلیماً، خالیاً من: الحسد، والغیبة، الغرور، التكبر... لأنّ الإنسان إذا كان طیب

الخُلقُ لین العریكة، ھشّ بشّ، أثرّ على من حولھ من أبناء مجتمعھ، وأصبح لھم عوناً على بلوائھم، أما القطَِب الغضَِب فلا یزید

نفسھ ومجتمعھ إلا إیذاءً وتعباً.

وھنا قاعدة جمیلة ولطیفة یقدّمھا الإمام (علیھ السلام) لنا لتجنب الشرور، بأنھّ إذا كناّ نرید أن نقتلع الشر من صدور الغیر، فأول

خطوة ھو أن نقتلع الشرّ الذي نحملھ في نفوسنا تجاه الغیر، ونقتلع ما نضمره من حقد أو غضب تجاه الناس، لأنّ ذلك سینعكس

على تصرّفاتنا ولقاءاتنا بھم، ویسري إلیھم دونما عناء، فیبادلونا الإحساس دونما شكّ.

وھي بعد ھذا وذاك من أعظم القواعد في إرساء السلم والتعایش المجتمعي وبث روح الاخوة والألفة والمحبة بین الناس.

 

رابعاً: ترك ذكر معایب الناس:

قاعدة أخلاقیة مجتمعیة یقدّمھا لنا الأمام (علیھ السلام) ، والحقّ أنّ ھذه القاعدة ــ مع الأسف ــ أبعد ما تكون عناّ وعن حیاتنا

العملیة، فترى أكثر الناس لا یعملون بھا، وبعیدون كل البعد عنھا، وھي قاعدة (ستر معایب الناس) وعدم فضح أسرارھم، حتىّ وإن

كانت ذنوباً، لأننا مأمورون بالستر والعفاف، ویحذّرنا الإمام (علیھ السلام) ویذكّرنا بالمقت الإلھي وبالعاقبة الوخیمة فیما لو سار

الإنسان في ھذا الطریق، فلیس بعید أبداً أن یفضح الله سبحانھ من یذكر الناس بسوء ویتتبع عوراتھم، یقول (علیھ السلام):

«َإِنَّمَا ینَْبغَِي لأھْلِ الْعِصْمَةِ وَالْـمَصْنوُعِ إِلیَْھِمْ فِي السَّلامََةِ أنَْ یرَْحَمُوا أھَْلَ الذُّنوُبِ وَالْـمَعْصِیةَِ، وَیكَُونَ الشُّكْرُ ھُوَ الْغاَلِبَ عَلیَْھِمْ

وَالْـحَاجِزَ لـَھُمْ عَنْھُمْ، فكََیْفَ بِالْعاَئِبِ الَّذِي عَابَ أخََاهُ وَعَیَّرَهُ بِبلَْوَاهُ! أمََا ذَكَرَ مَوْضِعَ سَترِ اللهِ عَلیَْھِ مِنْ ذنُوُبِھِ ما ھُوَ أعَْظَمُ مِنَ الذَّنْبِ

ھُ بِذَنْبٍ قدَْ رَكِبَ مِثلْھَُ»(57)! الَّذِي عَابھَُ بِھِ! وَكَیْفَ یذَمُُّ

إن مراجعة سیرة أمیرالمؤمنین (علیھ السلام) وخصوصاً كتاب (نھج البلاغة) یكشف لنا عن كمٍّ ھائل من الوصایا الأخلاقیة ذات البعد

الاجتماعي، التي لو أنزلناھا إلى الواقع العملي لأصبحت مجتمعاتنا مجتمعات فاضلة كاملة، ولعشنا بسعادة ورخاء، ولكن ترك أغلب

الناس ھذه الوصایا النورانیة وأصبح أكثر الناس یركضون وراء المادیات، وأھملوا ھذه القواعد، التي ھي بحق قواعد لبناء

الشخصیة والمجتمع الإنساني، ولسعادة الإنسان في الدارین.

 

تعارف وتوادد، أم صراع وقتال ودماء ؟!!

قال تعالى: )یا أیُّھا الناّسُ إناّ خَلقَْناكُم مِن ذَكَرٍ وَانثى وَجَعلَْناكم شُعوباً وَقبَائلَ لِتعارَفوا إنَّ أكْرمَكُم عندَ اللهِ أتقاكُم(.

خلق الله سبحانھ وتعالى العباد، وأمرھم بطاعتھ، وجعل التفاضل والتمایز بینھم على أساس التقوى، ضارباً بذلك كل الاعتبارات

الأخُرى، من قومیة، وعِرْق، ومال، وجنس، ولون، و...، فالتقوى وحدھا ھي المعیار في ھذا المضمار.

فإذا كان الله سبحانھ قد جعلنا (شعوباً وقبائل)، فمن المؤكد أن یكون ھناك اختلاف في الرؤى والأفكار، اختلاف في المشارب

والأذواق، اختلاف في التفكیر والتنظیر، وھذا كلھّ مقبول ومرضي مادام في إطار التنوّع والتعدّد، وھذا التنوّع وھذا التعدّد جمیل،

فالبشر یكمّل بعضھم بعضاً.

لكنّ الغریب في انّ الانحراف الخطیر الذي انزلقت لھ الأمة الإسلامیة، وذھبت في مزالقھ أیمّا ذھاب، وانحدرت فیھ إلى الحضیض ھو

(التكفیر)، القدیم الحدیث..



فلیس (التكفیر) ولید الیوم، بل نستطیع القول أنھّ نشأ قبل مئات السنین، ویمكننا أن نشیر إلى حوادث وقعت، تشبھ حوادث الیوم من

حیث القتل والتنكیل واستباحة الدماء. وإلیك بعض الشواھد التاریخیة على التكفیر والقتل وما نسمیھ الیوم (داعش):

المثال الأول: نأخذ مثلاً على ذلك الجریمة النكراء للخوارج بصاحب أمیرالمؤمنین (عبدالله بن الخباب بن الأرت) حیث قتلوه ھو

وزوجتھ لا لذنب، سوى أنھّ من أصحاب أمیرالمؤمنین !!

المثال الثاني: قاموا بقتل عبدالله بن أبي بكر، ولم یكتفوا بقتلھ، بل وضعوا جسده في جوف حمار ثم أحرقوه(58) !!! 

وما قتل ھذین الصحابیین إلاّ لأجل الاختلاف في الفكر !!

وھكذا نجد أمثال ھذه الجرائم الموبقة كثیرة في كتب التاریخ، ولا حصر لھا، حیث ابتدأت بعد رحلة الرسول الأعظم (صلى الله علیھ

وآلھ)، واستمرت ولازالت حتىّ یومنا ھذا، فالفكر ھو نفس الفكر، والقلوب نفس القلوب، وإن تبدّلت الأسماء من خوارج، أو تكفیریة

أو وھابیة أو داعشیة أو..

ھؤلاء استرخصوا الدم، وھتكوا حرمة الإسلام والمسلمین، وأھلكوا الحرث والنسل، ضاربین بالقرآن وآیاتھ المحكمات عرض الجدار

) وَجَعلَْناكم شُعوباً وَقبَائلَ لِتعارَفوا ( لا لتتقاتلوا، أو تتناحروا، أو...

فالتعدّد والتنوّع نعمة إن أحسن الإنسان استثمارھا، وھو بعد یثري الفكر والعقل، ویمدّ الحیاة بألوان ویبعدھا عن صبغة اللون

الواحد. إنھّا إرادة الله سبحانھ، وبدیع خلقتھ بأن خلقنا على ھذه الشاكلة، وأمرنا بالتعارف والتوادد والتواصل، لیسیر إلیھ سبحانھ

ركب الإنسانیة، مطیتھم في ذلك التقوى، وزادھم الإحسان.

 

·     الرجل النصراني المكفوف (قانون الضمان الاجتماعي عند أمیرالمؤمنین(علیھ السلام)):

من روائع ما سجّلھ لنا التاریخ عن سیرة أمیرالمؤمنین (علیھ السلام)، ھو قصّة مروره بالشیخ النصراني الذي جلس في الطریق

یستعطي الناس، فقد ورد انھ (علیھ السلام) أنھّ مرّ بشیخ كبیر مكفوف البصر یسأل الناس الصدقة فقال أمیر المؤمنین(علیھ السلام):

ما ھذا؟

قالوا: نصراني. 

فقال (علیھ السلام): استعملتموه حتى إذا كبر وعجز منعتموه؟ أنفقوا علیھ من بیت المال(59).

سبحان الله، لو لاحظنا تعبیر الإمام (علیھ السلام) (ما ھذا)، لدّلنا ھذا التعبیر على شدّة امتعاظ الإمام وغضبھ من تلك الصورة التي

رأى بھا ذلك الشیخ النصراني.

وما كان من الإمام (علیھ السلام) إلا أن أمر بأن یخصّصوا لھ مرتبّاً ثابتاً من بیت مال المسلمین، لكي یصون كرامة ذلك الشیخ

النصراني. 

لم ینظر (علیھ السلام) ــ ھنا ــ إلى دین ذلك الرجل، أو معتقده، أو مذھبھ، أو... بل نظر إلى إنسانیتھ، فھو إنسان یعیش في دولة

الإسلام، یحق لھ أن تصان كرامتھ وتحفظ حرمتھ وھو في آخر أیامھ.

  وھنا نسأل التاریخ قائلین: أیمكنك ولو استجمعت كلّ قواك أن تأتینا بموقف نبیل مشرق كھذا ؟

ھل یمكنك أن تأتینا بحاكم دولة مخالفوه تحت منبره، وھو یضمن معیشتھم طالما سَلِم المسلمون من شرّھم..

ھل یمكنك أن تأتینا بحاكم دولة یواسي فقراء دولتھ بأن یلبس مثلما یلبسون، ویأكل مثلما یأكلون!!

 

·       مع الأمین العام للأمم المتحدة (كوفي عنان):



أمّا الأمین العام للأمم المتحدة كوفي عنان فقال قبل ثلاث سنوات: «قول علي ابن أبي طالب: یا مالك إن الناس إما أخ لك في الدین

أو نظیر لك في الخلق..، ھذه العبارة یجب أن تعلَّق على كلّ المنظمات، وھي عبارة یجب أن تنشدھا البشریة»(60).

وبعد أشھرٍ اقترح (عنان) أن تكون ھناك مداولة قانونیة حول كتاب الإمام علي إلى مالك الأشتر. اللجنة القانونیة في الأمم المتحدة،

ح للتصویت، وصوتت علیھ الدول بأنھ أحد بعد مدارسات طویلة، طرحت ھل ھذا یرشح للتصویت ؟ وقد مرّت علیھ مراحل ثم رُشِّ

مصادر التشریع الدولي.

 

·       على ضوء تقریر الأمم المتحدة للعام 2002م، الإمام علي رائد العدالة الإنسانیة والاجتماعیة(61):

لیس غریباً أن تقوم الأمم المتحدة بتكریم شخصیة كشخصیة أمیرالمؤمنین صلوات الله علیھ، فلقد اطلعوا ھؤلاء وبتجرّد على سیرتھ

العطرة، ووصلوا إلى ھذه النتیجة، واتخذوه رمزاً، للعدالة الإنسانیة والاجتماعیة، وقد أصدرت الأمم المتحدة تقریراً باللغة الانجلیزیة

وستین صفحة، أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الخاص بحقوق الإنسان وتحسین البیئة والمعیشة والتعلیم، حیث تم فیھ اتخاذ

الإمام عليّ (ع) من قِبلَ المجتمع الدولي شخصیةً متمیزة، ومثلاً أعلى في إشاعة العدالة، والرأي الآخر، واحترام حقوق الناس جمیعاً

مسلمین وغیر مسلمین، وتطویر المعرفة والعلوم، وتأسیس الدولة على أسس التسامح والخیر والتعددیة، وعدم خنق الحریات

العامة.

وقد تضمن التقریر مقتطفات من وصایا أمیر المؤمنین علیھ السلام الموجودة في نھج البلاغة، التي یوصي بھا عمالھ، وقادة جنده،

حیث یذكر التقریر أنَّ ھذه الوصایا الرائعة تعد مفخرة لنشر العدالة، وتطویر المعرفة، واحترام حقوق الإنسان .

وشدد التقریر الدولي على أن تأخذ الدول العربیة بھذه الوصایا في برامجھا السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والتعلیمیة، لأنھا (لا

تزال بعیدة عن عالم الدیمقراطیة، ومنع تمثیل السكان، وعدم مشاركة المرأة في شؤون الحیاة، وبعیدة عن التطور وأسالیب

المعرفة).

والملاحظ أنَّ التقریر المذكور قد وزع على جمیع دول الأمم المتحدة، حیث اشتمل على منھجیة أمیر المؤمنین عليّ بن أبي طالب

علیھ السلام في السیاسة والحكم، وإدارة البلاد، والمشورة بین الحاكم والمحكوم، ومحاربة الفساد الإداري والمالي، وتحقیق مصالح

الناس، وعدم الاعتداء على حقوقھم المشروعة .

وتضمن التقریر الدولي أیضاً شروط الإمام عليّ (ع) للحاكم الصالح، التي وردت في نھج البلاغة، وفیھا یقول (ع): (إنَّ من نصب

نفسھ للناس إماماً فلیبدأ بتعلیم نفسھ قبل تعلیم غیره، ولیكن تأدیبھ بسیرتھ قبل تأدیبھ بلسانھ، فمعلم نفسھ ومؤدبھا أحق بالاجلال من

معلم الناس).

واقتبس التقریر الدولي مقاطع من وصایا أمیر المؤمنین علیھ السلام لعاملھ على مصر مالك الأشتر، التي یؤكد فیھا على استصلاح

الأراضي والتنمیة ویقول: (ولیكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج لأنَّ ذلك لایدرك إلا بالعمارة، ومن

طلب الخراج بغیر عمارة أخرب البلاد وأھلك العباد، ولم یستقم أمره إلا قلیلاً).

وورد في التقریر الدولي أیضاً أسالیب الإمام عليّ علیھ السلام في محاربة الجھل والأمیة، وتطویر المعرفة، ومجالسة العلماء، حیث

یقول لأحد عمالھ: (وأكثر من مدارسة العلماء، ومنافسة الحكماء في تثبیت ماصلح علیھ أمر بلادك، وإقامة ما استقام بھ الناس

قبلك).

ومن شروط الحاكم العادل أخذ التقریر الدولي قول أمیر المؤمنین عليّ علیھ السلام الذي قال فیھ: (ثم اختر للحكم بین الناس أفضل

رعیتك في نفسك ممن لا تضیق بھ الأمور، ولا تمحكھ الخصوم، ولا یتمادى في الزلة، ولا یحصر من الفيء إلى الحق إذا عرفھ، ولا



تشرف نفسھ على طمع، ولا یكتفي بأدنى فھم دون أقصاه ؛ وأوقفھم في الشبھات، وآخذھم في الحجج، وأقلھم تبرماً بمراجعة

الخصم، وأصبرھم على تكشف الأمور، وأصرمھم عند اتضاح الحكم؛ ممن لا یزدھیھ إطراء، و لا یستمیلھ إغراء، وأولئك قلیلون، ثم

أكثر تعاھد قضائھ، وافسح لھ في البذل ما یزیل علتھ، وتقل معھ حاجتھ إلى الناس، وأعطھ من المنزلة لدیك ما لا یطمع فیھ غیره من

خاصتك لیأمن بذلك اغتیال الرجال لھ عندك، فانظر في ذلك نظراً بلیغاً).

  

وأخیراً نقول:

أین نحن الیوم من ثقافة التعایش مع ھذا الرصید الھائل ؟

أین من یدّعي الإسلام الیوم من ھذه الأخلاق والسجایا الحمیدة..!

ونحن نرى الھمج الرعاع الذین یھلكون الحرث والنسل باسم الإسلام والشریعة.. أعني (داعش) المجرمة..

این نحن الیوم من الوسطیة والاعتدال فیمن نختلف معھ؟

انھّا دعوة للرجوع إلى منھل الإسلام العذب ومشربھ الروي، تلك العین الصافیة التي لم ولن یخالطھا الكدر.. نبعُ عليٍّ صلوات الله

علیھ وسیرتھ العطرة.

تلك السیرة التي یمكننا أن نحملھا للعالم أجمع، ونباھي بھا العالم أجمع، ونصدح بأعلى أصواتنا.. بأنّ ھذه السیرة ھي سیرة إسلامنا

العزیز، ذلك الدین القیمّ الذي أراده الله سبحانھ أن یكون خاتمة الأدیان والشرائع.

 

الخاتمة
بات واضحاً من خلال ما مر في البحث ان الإمام أمیرالمؤمنین علیھ السلام سعى إلى وضع أسس ودعائم الدولة المتحضرة التي تقوم

على احترام حقوق الإنسان واحترام إنسانیة الإنسان، وقد سعى الإمام علیھ السلام سعیاً حثیثاً في سبیل تحقیق ذلك، الأمر الذي كلفّھ

حیاتھ الشریفة، إذ عاداه مجتمعھ الذي تعود على نظام الطبقیة.

ویحق لنا كمسلمین الفخر والاعتزاز ونحن ننظر إلى باني الدولة العصریة قد نادى بالشعارات التي ینادون بھا الیوم، ودعا لھا

وعمل على تحقیقھا، فیما یسمونھ الیوم: حریة، دیمقراطیة، فھم الآخر، الحوار مع الآخر.. 

وقد تبین بوضوح انّ الإمام علیھ السلام، قد سبق العصور والأزمنة بفكرة الثاقب ورؤاه العظیمة، إلاّ ان المجتمع آنذاك لم یكن

متفھماً وواعیاً بما فیھ الكفایة لما كان یریده الإمام علیھ السلام، وبالنتیجة لم یستفد ذلك المجتمع من تلك الوصایا النورانیة التي تعد

بحق لبنات بناء الدولة المتحضرة.

وتعدّ العدالة المحور الأكثر بروزا في منھج حكمھ علیھ السلام، وقد بلغ من اقتران اسم الامام أمیرالمؤمنین علیھ السلام بالعدالة،

وامتزاجھ بھا، قدراً كبیراً، إذ صار اسم علي عنواناً للعدالة، وصارت مفردة العدالة توحي باسم (علي) صلوات الله علیھ.

والیوم، لا تزال الفرصة سانحة، وبإمكان عالم الیوم المليء بالحروب والدمار والأزمات، أن یعود إلى ذلك النھج النیر، نھج الإمام

علي علیھ السلام، فھو یكفینا لإقامة الدولة الصالحة والعصریة المتحضرة، وكذا العودة إلى كتابھ إلى والیھ على مصر، الشھید مالك

الأشتر رضوان الله علیھ، لننھل من ذلك المعین العذب، وھو یوصي عاملھ على مصر بأدقّ الأمور، وفي شتى میادین إدارة الدولة.

وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین.. وصلى الله على محمد وآلھ الطیبین الطاھرین..

***
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